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٤٦١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

في ضوء معطيات الخطابلعمل النحوي عند سيبويهلالأبعاد المعرفية 

لبحثملخّص ا

تتسم النظریة النحویة العربیة في حقبة التأسیس بخصائص تمایزها عن بقیة اللغات ، 
السامع ) ، ومن –الخطاب –ة الاتیة : ( المخاطِب إذ تقوم على منهج إطاره المعادل

–السیاق –الدلالة –التركیب –حیث المحتوى تمتاز بنظام محكم یدور على ( البنیة 
، لیشكل بمجموعها نسقا لغویا متجانسا یمتزج مع الطابع الإجتماعي للعربي ، الإعراب)

ومعتقداته ، وثقافته . 

لدت ولادةً طبیعیة ، بعد مخاضٍ مفاده الحفاظ على وهذا یعني أن تلك النظریة وُ 
میراثٍ متكاملٍ ، یبدأ بنصها الشرعي (القران الكریم ) ، وینتهي بسماته من سجایا 

متعددة .

من أستاذه الخلیل ، وكان سیبویه حاملا ببوتقة التأسیس لتلك النظریة التي تسلم زمامها
لیتم بناؤها على ما وصلت إلیه . ومن الإطناب أن نشیر إلى موقعه ، ومنزلة كتابه . 

لذا جاء بحثي الموسوم : ( الأبعاد المعرفیة للعمل النحوي عند سیبویه ) ، لأقترب من 
. لعلمیةذلك البناء الشامخ الذي أقامه سیبویه ، لعلي أدرك تلك الأطر المعرفیة ، وبؤرها ا

فولجت قضیة الأسس المعرفیة عند سیبویه ، وناقشت النظر النحوي والإعتقاد ، وعرجت 
على مفهوم العمل النحوي ، وبعدها فصلت القول في حقیقة العامل النحوي ، وما یتعلق 

.به من تفسیر ، ورفض ، وقبول
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٤٦٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

الأسس المعرفیة عند سیبویه :
لا ریب أن سیبویه وضع منهجا علمیا معرفیا في تأسیسه للقواعد النحویة ، إذ اتخذ 
بعیدن متلازمین : البعد التصنیفي ، والبعد التجریدي ، من بدایات الكتاب في تقدیم 

التي سُلمیة للمكونات اللغویة على صعید المقولة والتركیب ، وكأنها الشروط المعرفیة
سار علیها ، في بناء هیكلٍ واضح في التحلیل ، ومحاولا إخضاع كل المكونات 
والعناصر اللسانیة إلى نظامٍ من الأصول والفروع والأحكام تضبط العلاقات الجامعة 

١بینها حتى لا یشذ أي عنصر عن التحكم به .

وانین استعمالیة . وبعدها یأتي (التجرید) الذي یصوغ الكلام العادي على شكل قواعد وق
فحین یفتتح سیبویه معجمه العاملي بالحدیث عن اللازم والمتعدي وأشكال التعدیة 

٢ومواقعها ، فإنه یكون بذلك راسما لقوانین التركیب الفعلي داخل العربیة .

بناء على هذا ، ظهر النحو العربي بمنهج علمي راسخ ، ولیس ظهورا شكلیا إعتباطیا 
رى أحد الباحثین :" تقوم النظریة النحویة العربیة ، على نحو ما كمیا . ولیس كما ی

تتبدى من خلال كتاب سیبویه ... على تعارض أساسي ظهر تأریخیا في الكتاب ، 
وتكرس خلال النتاج النحوي العربي الذي حافظ علیهِ ، وأعاد إنتاجهُ بما هو ... هذا 

لنحوَ من جهة كونه أشكالا ، ونزعة التعارض یظهر بین نزعة شكلانیة تُحاول أن تحلل ا
جوهرانیة ، تحاول أن تحلل النحو من جهة كونه كیانات قائمة فعلیا ، وهي نزعة 
تتعارضُ كلیا مع النزعة الأولى ، إذ تحدد الأشكال ، من حیث هي أشكالٌ ، من خلال 

. ٣نظام علاقاتها ، لا من خلال الطبیعة الذاتیة للأصناف والمقولات النحویة"
فـ (( التفكیر العلمي وصفٌ للانتقال المنهجي المعلل المدروس بین جزیئات القضیة 
العلمیة ...، ذلك أنه یحول الاحساس بمشكلةٍ علمیة ما إلى عملٍ معرفي علمي یبدأ من 

.٤تحدید المشكلة ، ثم تحلیل معطیاتها وجزئیاتها ، ثم تفسیرها ))
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٤٦٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

لعلمي بوصفه ب" إن ما نود أن نتحدث عنه إنما لذا أشار فؤاد زكریا إلى حقیقة التفكیر ا
. وأوضح أیمن جندي دلالة التفكیر بصورة بینة ٥هو ذلك النوع من التفكیر المنظم "

بقوله:" لیس المقصود بالتفكیر العلمي هو بحث العلماء في مسألة متخصصة 
ني على باصطلاحات ورموز متعارف علیها بینهم ، بل المقصود هو التفكیر المنظم المب

.٦مبادئ واضحة قابلة للتكرار"
ویستند التفكیر العلمي إلى سلسلة من الخصائص المنهجیة ، التي ینبغي توافرها لیتصف 
التفكیر بالعلمیة ، وهي : التراكمیة ، التنظیم ، البحث عن الأسباب ، الشمولیة ، 

.٧الموضوعیة ، والتماسك
عاد أي تفسیر لا یرتكز على قوانین العلم إن تقیید التفكیر بصفة العلمیة ، هدفه استب

ونظریاته ، ذلك أن التفكیر العلمي ینبني على التعامل المنظم مع الملاحظات والقوانین 
٨التي یمكن إثباتها بالاستناد إلى نظریة عامة

فالنحو العربي ظهربعد أن اجتمعت المقدمات الضروریة لظهوره ، وجعلت من ضرورة 
مشكلةً تستدعي الحل العلمي الناجع ، لأن اللغة العربیة ركنٌ من تقعید اللغة العربیة

أركانِ الأمة العربیة الاسلامیة ، فحدد النحاة الأوائل المشكلة تقنیة العینة الأولیة ، ثم 
العینة الموسعة في استقراء علمي مدروس للنصوص التي تصلح لاستخلاص القواعد 

٩القواعد والقوانین .منها بأسالیب التحلیل العلمي ، وصیاغة

هذا یعني أن البحث في التفكیر العلمي عند سیبویه ، هو بحث في منهجیته العلمیة 
وفلسفته المعرفیة ، لإدراك منطلقاته التأسیسیة ، وأسسه المنهجیة من خلال البحث في 

أسس قواعده وقوانینه .
د دقیق فمصطلح ( التفكیر العلمي ) مصطلح إدراكي ، نفهمه من غیر تحدی

١٠لمصطلحه.
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٤٦٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

إذ وضع النحاة الأوائل منهاجا علمیا یقوم على ثلاث مراحل : الاستقراء ، والاستنباط ، 
.كما في الشكل :١١والتقعید

القواعد النحویة :

الاستقراء                            الاستنباط                                     
التقعید 

( الملاحظات )                ( الفروض العلمیة)( كلام العرب )      

وهذه المراحل في بناء النظریة النحویة تنتقل من الوصفیة إلى المعیاریة ، لذا یمكن 
القول بأن (( بنیة التفكیر العلمي الهرمیة في الدراسات اللغویة المختلفة تنطلق من 

ثم ترتقي إلى مستوى النظریة ، والتوصل إلى الوصف ، ثم تفرز إلى قوانین مجردة ، 
.١٢النظریة الهدف الأساس للعلم ))

بهذا نستشف أن المعرفیة ، هي تلك الأسس والمنطلقات التي اتخذها سیبویه في بناء 
منظومة النحو العربي ، وفق معاییر علمیة منضبطة ، متخذا منهجا محكما من 

قعید .الاستقراء ، والتصنیف ، والتجرید ، والت
لهذا أدرك سیبویه الحضور الفاعل للسیاق في صوغِ العرب لكلامهم ، فقال :" ومن 

.١٣كلامهم أن یجعلوا الشيء في موضع على غیر حاله في سائر الكلام "
إذ أدرك سیبویه أن اللغة صیغٌ وأشكالٌ یُبدعها المتكلمُ أو المنشئ ، فتدبُ فیها الحیاة 

ست عباراتٍ مسكوكةً ، تحملُ الطاقات التعبیریة حتى لو بكلِ مضامینها وأبعادها ، ولی
كانت في المعجم ، ولهذا فكلُ استعمال لأیةِ صیغة من صیغ اللغة في الافراد والتركیب 

.١٤ابتداعٌ جدید غالبا في بعده السیاقي غیر اللغوي ، لأن اللغةَ عرضٌ ولیست جوهرا "
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٤٦٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

وصفیا صرفا ، ولكن حصیفا ذكیا أدرك فسیبویه في منهجه لم یكن معیاریا صرفا ، ولا 
أن الوصفَ والمعیارَ لا ینفصلان ، فاللغةُ لها وصفان : وصفٌ اجتماعي یُمثلهُ 
الاستعمال الحقیقي لها ، بكل تبدلاته النحویة والصرفیة والصوتیة والمعجمیة . ووصفٌ 

.١٥بنیةً وتركیبا "ریاضي تمثلهُ المعاییر المجردة والقواعد الثابتة التي بین أجزاء الكلم 
النظر النحوي والإعتقاد :

تبین لنا أن سیبویه سلك مسلكا علمیا في تأسیس النظر النحوي ، وهذه الرؤى العلمیة 
تتصل بالمنظومة الفكریة الإعتقادیة، " یظهر النظر الابستیمولوجي أن الأساس المعرفي 

وي العربي، هو أساس الذي قامت علیه المنظومة النحویة العربیة، أو النظر النح
. ١٦عقدي"

لذا یرى المسدي أن كل قضیة نحویة یتجاذبها وجهان : لساني صرف ، ومذهب 
عقائدي ، فأما الاعتبار المذهبي ، فهو الذي اتسم بالتقدیرات النسبیة ، فكان یمثل 
المنحى الذاتي في تحلیل الظاهرة اللغویة ، وتفسیر نوامیسها المحركة ، ولما كان مقترنا
بالبعد الدیني ، فإنه تنزل حضاریا في منزلة البناء العلوي المسیطر على عامة التفكیر 

١٧اللغوي حتى إنه یكاد ینفرد ظاهریا بحق الاحتكام وأمر التقییم .

بناء على هذا نلاحظ أن سیبویه یستعمل مصطلحات كثیرة ترجع إلى المنظومة الشرعیة 
ال :الباب ، المجاري ، القبیح ، الحسن ، باختلاف مستویاتها منها على سبیل المث

الاستقامة ، الاستحسان ، الخفة ، الثقل ، والحدیث الخ ، إذ تستند هذه المصطلحات 
.١٨اللغویة إلى مرجعیات فكریة میزت خطاب سیبویه 

ومن ثم فهذه المصطلحات تحتاج إلى سبر أغوارها في سیاقاتها النصیة وصولا إلى 
١٩ؤطرها ، وتحدد مفاهیمها .أسسها المعرفیة التي ت
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٤٦٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

إذ یستند استخدام اللغة إلى الذاكرة المعرفیة لأصحابها ، وتحدد المجالات الدلالیة 
وتختار الألفاظ والتراكیب والاسالیب في ضوء القیم الثقافیة للجماعة اللغویة ، 

.٢٠وللمعتقدات الدینیة أثر ملحوظ في هذه العملیة
بتأثیر المعتقدات ، أو الاتجاهات الفقهیة ، أو الفكریة ویتسائل بعض الدارسین بأن القول

الذي یتوجب علیه في التحلیل النحوي یؤدي إلى غیاب الموضوعیة في الدرس النحوی
فحص الحقائق النحویة ، ویبین طبیعتها ، ویصف أوجه تفاعلها ، ولكن ما ینبغي قوله 

النحوي كامنٌ في إمكان اختلاف بأن هناك تبادلا للتأثر والتأثیر بین العقیدة والتحلیل
٢١الوصف النحوي للتركیب باختلاف القرائن المقالیة والمعنویة .

وما یؤكد هذه الحقیقة أن سیبویه أولى عنایة بعنص (المخاطِب) ، وبین دوره الجذري في 
خلق المنظومات القولیة ، وكیفیة سیرورة النشاطات الدلالیة فیها ، لكونه المنبع الذي 

منه الخطاب ، والحافز الذي یثیر كوامن (المخَاطب) الفكریة بحیث یخلق دورة ینطلق 
٢٢خطابیة متواصلة تحقق الغرض الإبلاغي ، والتجاوب الذهني

ماهیّة العمل النحوي:

لا شك في أن سیبویه كان مدركا حقیقة راسخة ب " وجود مستویین في اللغة ، مستوى 
ظائف اللغویة وتحدید العلاقات بینها دون تدخل من النظام النحوي القائم على تجرید الو 

المتكلم ، ومستوى الحدث اللغوي الذي قد یخرج على قواعد النظام النحوي ویتجاوزها . 
).٢٣وكان مدركا أن المعنى في المستوى الأول قد یختلف عنه في المستوى الثاني "(

كان یقرن بین ولا شك في أن مصطلح ( العمل ) یدل على مفهوم مركب من حیثُ 
ذلك الحدث إلى فاعلٍ حي حدثٍ نموذجهُ الحركة والعلاج والتأثیر ، وبین نسبةِ 

)٢٤(وعاقلٍ 
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٤٦٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

.)٢٥(وقیل العمل النحوي : هو " حصیلة لتشبث الكلمة بما یتمم معناها "

إنَّ أهم إشارة تُلْمَح في هذا التعریف هي : أنّ المنطق الذي یؤسِّس لآلیة العمل 
علات ما بین العناصر النحویة) من دون استقلال عنصر منها عن تلك النحوي هو(التفا

المنظومة ، إذ تتجلَّى فیها الأواصر التعاونیة الرابطة بین مكونات التراكیب اللغویة ، مما 
یُفَعّل من نشاط تلك العناصر وینعش عملها في تأدیة وظائفها ؛ لأن " الكلمة المفردة 

كون مستقلة بالأدلة الوضعیة المعجمیة غیر ذات حاجة حین ترد وحدها خارج التركیب ت
إلى مساعد أو متمم ... ما دامت خارج التركیب ، فهي صالحة ـ غالبا ـ للارتباط بآلاف 
من المفردات لتكون معها كلاما مفیدا ، فإن دخلت في حیّز التركیب اللغوي صارت 

دون سواها وانشغلت به عنصرا نشطا في مجالٍ محدود من تلك المفردات ، تفرعت لها
.)٢٦(وحدها ، فیكون بینها ارتباط وتفاعل صوتي ومعنوي "

كما لا یخلو العمل النحوي من تدخل أمور فرعیة تؤثر في آلیة عمله ، وهي 
أمور تتعلق بالعملیات الذهنیة الخاضعة لطبیعة المفسّر وشخصیته العقلیة ؛ لما لها من 

. )٢٧(لى طائفة من الأفكار النابعة من النحوي ذاته أثرٍ في إحالة كیان العمل اللغوي إ

فعلى سبیل المثال إن تمكن المفسّر من التمییز ما بین المعنى الحقیقي والمعنى 
المجازي أو ما بین الفعل الحقیقي وصفته یكون ذا أثر في إحالة المعنى وتوجیه الصورة 

وینبغي أن تعلم أنّ وصف الإعرابیة له على نحوٍ آخر ، وفي ذلك یقول الجرجاني : "
، نحو : (خرج زید) و(طاب الفاعل عند النحویین أن یسند الفعل إلیه مقدّما علیه

، ولیس الشریطة أن یكون أحدَثَ شیئًا ، ألا ترى أنّك تقول : (طابَ الخبز ) الخبز)
یدٌ ) فترفعه ، ولیس للخبزِ فِعْلٌ كما یكون لزیدٍ في قولك (قامَ زیدٌ) ، وكذا تقول ( لم یَقُمْ ز 

وقد نفیت عنه الفعل كما ترفع إذا قلت : (یقوم زیدٌ)، فلو كان الفاعل من شرطه أن 
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٤٦٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

یكون أحدث شیئا لما جاز رفع زید في قولك : (لم یقم زید)؛ لأنّك لم تثبت القیام له وإنما 
استفهمت المخاطب ، وإذا كان الأمر على هذا تقرر ما ذكرناه من أنّ الاعتبار في 

.)٢٨(عل أن یكون الفعل مسندا إلیه مقدّما علیه ، كان أحدث شیئا أو لم یحدثه "الفا

ولعل الصلة الوثیقة بین الفاعل الحقیقي الدلالي والفاعل الشكلي صلة یقدرها 
المتكلم بحدسه ومدى تقبّل نفسه لها ، ومن أسباب هذه هو أنّ الأحداث جمیعها تغلب 

قي والفاعل النحوي هو في مثل هذه الحالات كلها علیها الأعمال ، وأنّ الفاعل الحقی
.)٢٩(شيء واحد

وبهذا نصل إلى أنّ العمل النحوي یتمیز بتآزر عناصره وتبادل علاقاته من أجل 
توظیفها ، وهو بهذه الآلیة یسیر على نظام متسق من الوظائف والعلاقات وهو ما أقَرّه 

حوي على  أنّها وساطات للعامل و سیبویه ، إذ كان ینظر إلى وظائف عناصر العمل الن
كما أنّه جعل التعریفات النحویة أو المصطلحات النحویة مشتقة من بنیتها العاملیة لا 

.)٣٠(باعتبارها قضایا مؤسسة للتحلیل النحوي 

إلا أنّ هناك من یخالف هذه الرؤیة تماما ویستحضرنا في هذا المقام رأي الدكتور نهاد 
ل في حقیقته بأنّه افتراض في التحلیل النحوي ، ولم ینص الموسى الذي یصور العم

على كونه نظریة ؛ لأنّ ترابط مكوناته غیر حقیقي ، ولكن في الوقت نفسه یسعى إلى 
تحقیق غایة ، إذ یقول بأنّ " عمل العناصر اللغویة بعضها في بعض لا على وجه 

زمها ، والقول بالعمل افتراض الحقیقة بل على وجه العلاقات المطردة الثابتة بینها في تلا
الظواهر في الإعراب وما یتعلق في التحلیل الداخلي أعانهم على تفسیر الكثیر من 

.)٣١("به





٤٦٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

وهذا ما استشعره عبد الرحمن أیوب أیضا ، إذ صَوَّرَ نظریة العمل النحوي بأنّها 
خر أنّه رأى أنَّ غیر قائمةٍ على أسسٍ معنویة ، بل تتفق والنظرة الشكلیة للغة ، بمعنىً آ

نظریة العمل بمثابة ارتباط بین ظاهرة لغویة أو ظواهر لغویة أخرى ، وهو ارتباطٌ قائمٌ 
، وتبعه في ذلك الدكتور مهدي المخزومي ، إذ )٣٢(على الشكل بعیدا عن التأویل الفلسفي

یدل یقول : " ولسنا من الذین یقولون بالعامل ، وبأن النصب والرفع والجر آثار للعامل ،
.)٣٣(وجودها على وجود العامل لفظا أو تقدیرا "

في حین نجد أنّ تمّام حسّان مُقِرٌ بوجود العامل ، لكنه  استبدل ماهیة العامل 
بشيء آخر ألا وهو السیاق الذي وصفه بالقرائن المتضافرة على توضیح المعنى  فهي 

لى عمل عدد من الأجهزة عاملة على تجلیته ، إلا أنّه رأى أنَّ تجلیة المعاني مرجعه إ
التي تتكامل فیما بینها ، وأنَّ لكل جهازٍ منها عددًا من الطرق التركیبیة الحرفیة التي 

ي الفاعل منصوبا والمفعول ترتبط بالمعاني اللغویة ، دونما حاجة إلى عامل ؛  إذ یأت
الممكن ؛ لأن العرف ربط بین فكرتي الفاعلیة والرفع من دون سبب منطقي ، فمن مرفوعا

، وهكذا )٣٤(أن یأتي الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا لو أنّ العرف كان جاریا على ذلك 
.)٣٥(سار الدكتور حماسة عبد اللطیف أیضا في إنكار العامل من بعده

وهذا ینافي ما ذهب إلیه الدكتور محمد كاظم البكّاء الذي صرّح بعد تحلیله لفكرة 
ظریة شأنها شأن سائر النظریات العلمیة ، تمتاز العمل النحوي في الكتاب بأنّها ن

بخصائص واضحة أحدها الفكر العمومي في تناول موضوعات النحو وتصنیفها وفقا 
لهذا المنهج ، وتمتاز أیضا في كونها ذات مبدأ تقوم علیه في تنظیم العلاقات وتفسیر 

.)٣٦(الظواهر اللغویة
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٤٧٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

و یقوم على فكرة العمل والعامل " إذ وهذا ما خلناه صوابا ، فالنحو السیبویهي نح
ینكشف من خلاله لحظة اللغوي وهو یعقلن الظواهر اللغویة ، فهو یشكل تقنیة لسانیة 

. )٣٧(صِرْف یجب مقارعتها ومقارنتها باللغة الموصوفة والنحو المنظم لها "

فلو تتبعنا تنسیق سیبویه لمعظم مباحث كتابه لوجدنا أنّه ركّز على فكرة العمل
النحوي في ترتیب تلك المباحث ، وهذا ما استخلصه علي النجدي ناصف في قوله أن 
سیبویه " نظر في الجملة حین تكلم عن المسند والمسند إلیه ، فإذا هي فعلیة واسمیة ، 
فتكلم عن الفعل المذكور وما حمل علیه في العمل ، وعنى بذلك المرفوع في حاله الماثلة 

كان وأخواتها والمرفوع في أصله من منصوبات ظن وأخواتها ، من الفاعل ونائبه واسم
ثم تكلم عن الفعل المحذوف والفعل المذكور ، وأنواع ما ینصبان من المفعولین ،وعن 
استعمالات المصدر وما حمل علیه ، أخذا على عادته من التتبع والاستقراء ، ثم تكلم 

ن هنا إلى النوع الآخر من الجملة عن عامل الجر وطبقت أعماله على التوابع ،وصار م
وهو الجملة الاسمیة. فتكلم عن الابتداء و نواسخه ، واستطرد إلى الأدوات التي تجري 

.)٣٨(على شبهة منها في العمل "

كما ذهب إلى ذلك الدكتور سلیمان یاقوت في كتابه ، إذ رأى أنّ العامل هو 
)٣٩(الأساس الذي أقام علیه سیبویه دعامات الكتاب 

وهكذا اختلف النحاة في مضمون العامل وماهیّته بین منكر لوجوده وآخر مقّر ، 
والذي نراه نحن أنّ " العامل مجردا مما علق به من نظرات فلسفیة وإغراق في اللجوء 
إلى العلل الثواني والثوالث ، هو الركیزة الأولى في النحو العربي ، ولامناص من الاستناد 

ي ، فهو سبب رئیس في ربط مكونات البنى النحویة وترتیبها على إلیه في التقعید النحو 
.)٤٠(نسق معین "
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٤٧١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

العامل النحوي :

ثمة تساؤلات أُثِیْرُتْ على الصعید اللغوي حول الأسس الرصینة التي اتَّكَأَ علیها 
النحاة في افتراضهم نظریة العامل النحوي ، إذ ظهرت اتجاهات متناقضة اعتمدت 

ي تفسیر هذه الفرضیة وفقا للمنظار الذي انطلقوا منه ، فالمتتبع لأصول معاییر متباینة ف
النحو العربي بإمكانه رصد الاعتقادات الفلسفیة الثاویة خلف تلك التصورات وما شهدته 
من انحرافات واضحة بین النحویین ، ولأجل الوصول إلى حقیقة هذه الفرضیة فلا بد من 

بد من تمحیصٍ دقیقٍ للجزئیات التي مهدّت لتأسیسها ، الولوج إلى خفایاها وأسسها ، ولا
فما من شك في أنّ أي طرح تجلّى على أرض الواقع إلا وكان من تبعات مسار معین 

أحدثه .

وبذلك شغلت نظریة العامل حیّزا كبیرا من آراء النحویین القدامى والمحدثین ، فـ 
، م نفسه أم هي (مضافة) اللفظ للفظ" مهما یكن رأي القدماء عن فكرة العامل أهي للمتكل

أو باشتمال المعنى على اللفظ كما یقول أبو الفتح ، فإنّ (العامل ) كان ولا یزال حجر 
.)٤١(الزاویة في النحو العربي "

من هذا المنطلق رأینا أن نقوم أولا بإلقاء الضوء على فلسفة اللغة ، فقد علمنا 
المعرفة ، أمّا الأفكار والتصورات فهي صورة مسبقا أنّ اللغة صورة للواقع المادي من

؛)٤٢(للواقع الفكري لها

مما یعني أنّ هناك علاقة رابطة بین الأفكار (التصورات) واللغة شكلیا ومعنویا 
تحت مسمّى التأثیر والاستجابة التي تتجلى في الفكر القائل بأنّ كل شيء له وجود على 

سیكون له وجود على اللسان یعبّر عنه ،أنّ أرض الواقع وبالإمكان إدراكه ، فلا شك
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٤٧٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

"القول دلیل على ما في الذهن ، وما في الذهن صورة لما في الوجود لأن
مطابقة له ، ولو لم یكن وجود في الأعیان لم تنطبع صورة في الأذهان ، ولو لم تنطبع 

ظ والعلم صورة في الأذهان ولم یشعر به الإنسان لم یعبّر عنه باللسان ، فإذا اللف
.)٤٣(والمعلوم ثلاثة أمور متباینة متطابقة متوازیة "

فانسباك هذه المعطیات في اللغة یحتّم علینا أن نمیّز فیها بین ثلاثة عوامل هي : عامل 
الرموز المتمثل باللفظ وعامل الأفكار المتمثل بالعلم ، وعامل الأشیاء والوقائع المتمثل 

.)٤٤(بالمعلوم المشاهد والمحسوس

نّ تشكل اللغة على هذا الأساس یعكس مفهوما واحدا لا غیر ، وهو المفهوم إ
العاملي (المرجعیـ التأثیري) ، فـ" المفردات اللغویة المتمثلة بـ(عامل الرموز ) تتشكل 
نتیجة التكیف والتأثر بالواقع الخارجي الذي یعد مرجعا جوهریا لجمیع الأفكار والصور 

مرجعا ثانویا للمرجع الواقعي ، ثم یأتي دور الفونیمات الذهنیة التي بدورها تكون 
المنتظمة داخل قوالب محددة ومتنوعة لتؤلّف القطب المرجعي الثالث ، وهكذا تكتمل 

.)٤٥(المراجع في هیكل السلوك اللغوي "

مما سبق یمكننا أن نستخلص أنّ تكوین اللغة على أساس المنطق ( المرجعي ـ 
صالح الجانب التواصلي الذي یقتضي حضور جمیع عناصره العاملي ) ینصب إعماله ل

من دون إسقاط أحدها ، ولما كانت دیمومة السمة التواصلیة للغة رهینة بخضوعها 
للمنطق العاملي ، فلا شك أن ذلك الخضوع ممتد إلى واحد من مظاهر اللغة ألا وهو 

دّعاء قائم على سؤال وهو : (النحو) ، إذ یتجلى فیه المظهر التواصلي ، وقد یُفَنّد ذلك با
ما دلیلك الذي تمسكت به في ادعائك أنّ النحو یشاطر اللغة السمة التواصلیة ؟ وعلى 

أي وجه تجلت هذه السمة؟
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٤٧٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

ولذلك نجیب بأنّ " اعتبار النحو العربي خطابا و إلحاحٌ مبدئي على مظهره 
ـ ـ سیاق الإنتاج ... بلتالیة : أ التواصلي ، المتمثل في استحضار العناصر / المبادئ ا

.)٤٦(عناصر الخطاب ... ج ـ أغراض الخطاب "

إذن كما رأینا أنّ ظهور اللغة ثاوٍ وراء أثرٍ لقیمةٍ ما ، فكذلك النحو إذ إنّ وجوده 
یعدُّ تفسیرا لأصولٍ نشأ عنها " فالأطر النظریة ومكوناتها (الأجهزة المفاهیمیة وطرائق 

ئد أولیة عاملة في أذهان أصحابها ، فالنحو العربي الاستدلال) تختار بتوجیه من عقا
كان في نشأته استجابة لسؤال حكم الأقدمین ، وهو مسألة التغیر ، فالناظر في هندسة 
الأقوال والمذاكرات النحویة یجدها منظمة في شكل هرمي تقوم على الفصل بین الأصل 

بین علامات الإعراب أیهما والفرع ودرجات ترتیبهما الممكنة ، ومن ثمة أسئلة الترتیب
أسبق ، وترتیب العوامل(العامل القوي والعامل الضعیف) والترتیب الاشتقاقي بین 

.)٤٧(المقولات "

وهذا یعني أنّ النحو قد بُنِيَ على قواعدٍ شكلیةٍ استرفدت من كلام العرب والقرآن 
العربي ، استوحت الكریم ، ومن ثمّ مهّدَت هذه القواعد لظهور هیكلیة عامة في النحو 

.)٤٨(تسمیتها منها ، ألا وهي (العامل النحوي) الذي یعد مدخلا لدراسة علم النحو

وقد حدّه الجرجاني بقوله أنّ العامل النحوي هو " ما أوجب كون آخر الكلمة 
.)٤٩(مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنًا "

دّ منها ، فتوجب إنّ تحري أسس نظریة العامل یعدّ ضرورة استدلالیة لا ب
الوقوف عندها ؛ لأجل معرفة أحكام النحاة ؛ وذلك لأنهم " یقررون أنّ العاملیة سبق 
سابق عن اللغة ینظمّها ویفسرها وأنّه قائم فیها حتى تتحقق في جمل وعبارات ، إنّ 
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٤٧٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

ة مبحث في الوجود من حیث هو العاملیة ...عندهم هي قانون وجود ، فإنّ العاملی
، إنّ العاملیة مبحث في القول من حیث هي قول أي : أنها تنصرف إلى ذكر كذلك

.)٥٠(المقولات العامة التي سبیلها أن تنطلق إلى أي واقع لغوي وتكون فیه "

ولو حققنا في كتاب سیبویه لوجدنا أنّ الفكر الوارد في خطابه النحوي هو الفكر 
النحو العربي ، فمعلوم أنّ من یتناول العاملي ، إذ تطلّع من خلاله إلى معالجة قضایا 

قضیة ما لا بدّ له من أن یقف عند الآلیة التي تظهر بها هذه القضیة فیعالجها ، وهذا 
ما وجدنا أن سیبویه قد ارتقى به في علاجه ، إذ إن " الرؤیة التي یقوم علیها التصور 

ن كل أثر لا بد له العاملي عند سیبویه ... ترجع إلى أصول كلامیة اعتزالیة تقضي بأ
من مؤثر ، وأن كل فعل لا بد له من فاعل و كل معلول في الوجود لا بد له من علة ، 

.)٥١(فالجسم یتحرك بحسب حدوث الحركة أو المؤثّر "

لذلك فإنّ " النحو العربي كما نقرأه في مرجعه الأول (الكتاب ) لیس مجرد قواعد 
باللغة العربیة ،بل هو أكثر من ذلك (قوانین) التعلیم النطق السلیم والكتابة الصحیحة 

للفكر داخل هذه اللغة ، وبعبارة بعض النحاة القدماء ( النحو منطق اللغة ) وهذا ما كان 
یعیه تمام الوعي سائر البیانیین ،إذ كانوا یعدون سیبویه في (علم العربیة ) نحوا ولغة 

مساك بمفاصل العلوم البیانیة كلها بما وبلاغة ومنطقا ، كتابا یُمَكِّن من استوعبه من الإ
.)٥٢(في ذلك الفقه "

فما من شذوذ أو تغیر یطرأ على النظام اللغوي إلا وبحث عن علته وبنى علیها 
دف معین ولیس هناك تحویل حكما ، إذ كان " كل تحویل أو تغییر یقصد به ه

ى تفسیر مقاصد ، فبناء على حكمة المتكلم العربي وتمیزه عمل سیبویه ...علاعتباطي
التغیر باعتبارها محاولات لتبریر هیئات التألیف اللغوي...لاعتقاد سیبویه أن لكل هیئة 
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٤٧٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

لغویة من الحكمة الوضعیة ما یفسر وجودها وانبعاثها من العدم الكلامي ، فلا یمكن 
وفق هذا المنطق تصور حالة معینة دون علة ترسم مظاهرا وتحدد كینونتها ،وتعد السبب 

ودها على هذه الشاكلة ،  ویحق لنا القول أن النحو السیبویهي نحو وجودي في وج
م العربي لمنطق الوجود یبحث في أشكال الوجود اللغوي ویحاول إخضاع الكلا

.)٥٣("الإنساني

وهذا ما أقره النحاة المعاصرون ، فقد أجمعوا على أن سیبویه أول من أنهج 
أنّ العامل هو حجر الزاویة الذي أقام علیه سبیل القول في العامل ، كما ذهبوا إلى 

، فقد استحوذت فكرة العامل على أبواب الكتاب .)٥٤(معظم مباحث الكتاب 

إذ كان یرعاها ویصدر عنها في تلوین مباحثه وتنویعا وتصنیف أبوابه 
، باتجاه لفظي وآخر معنوي ، أمّا اللفظي فقد صرّح به " مرارا وذكر أنّ )٥٥(وترتیبها

نها ضرب من اللفظ في حرف الجر والجزم یحدثها العوامل التي لكل مالنصب و 
، وأنّ الفتح والكسر والضم والوقف بناء لا یزول ولا أثر للعوامل فیه ،الإعراب

وأنّ العرب إذا أعملت شیئا مضمرا لم تخرجه من عمله مظهرا في الجر 
اء وما یعمل في الأسماء  والنصب والرفع ، وأنّ ما یعمل في الأفعال لا یعمل في الأسم

.)٥٦(أیضا لا یعمل في الأفعال "

فلو تأملنا في نص سیبویه في " هذا باب ما یعمل عمل الفعل ولم یجرِ مجرى 
: ما أحسن عبد االله ) ، زعم الخلیلالفعل ولم یتمكن تمكنه " إذ یقول : " وذلك قولك : ( 

تمثیل ولم یتكلم به ، ولا یجوز أنّه شیئا أحسن عبد االله ، ودخله معنى التعجب ، وهذا
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٤٧٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

أن تقدم عبد االله وتؤخّر ما ولا تزیل شیئا عن موضعه ولا تقول : فیه ما لا یحسن ولا 
.)٥٧(شیئا مما یكون في الأفعال سوى هذا "

ففي هذا الباب تتضح فكرة العمل صراحة كما نلمح وجود بذور لفلسفة العامل 
في ترتیبها ، إذ وضّح سیبویه أنّ الخلیل قد في معنى التعجب ، لكنها لم تزل منكمشة

زعم بأنّ التعجب في قولهم: ما أحسن عبد االله .بمنزلة قوله ( شيء أحسن عبد االله )وها 
هنا تكمن بذرة الخلاف في التعجب من حیث الاسمیة و الفعلیة ، كما نلمح أیضا في 

للحكم على عامل التعجب قول سیبویه ( لا یجوز أن تقدّم عبد االله وتؤخّر ) بذرة أخرى
.)٥٨(بالضعف إلى جانب الفعل

ولم یكتفِ سیبویه في تصریحه بلفظ العامل والعمل بل كانت له مع التفسیر 
، فـ" الاتجاه )٥٩(اللفظي للإعراب شذرات توحي بأنّ للمعاني النحویة عملا في المفردات

و اتجاه (العامل) في المعنوي نجده واضحا في كتاب سیبویه سائرا مع الاتجاه الآخر وه
الخط نفسه ... نجده یتناول المسألة ویحللها تحلیلا معنویا ، وهذا یعد من إشراقات الفكر 

.)٦٠(النحوي "

وما دمنا بصدد الحدیث عن نظریة العامل في كتاب سیبویه لا بد من أن نتوقف 
وهي تجري قلیلا عند قوله في (هذا باب مجاري أواخر الكلم في العربیة ) إذ یقول : "

على ثمانیة مجارٍ على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف ... ، 
وإنما ذكرت لك ثمانیة مجار لأفرّق بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة لما یُحدث فیه 
العامل ـ ولیس شيء منها إلا وهو یزول عنه ـ وبین ما یبني علیه الحرف بناء لا یزول 

شيء أحدث ذلك فیه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في عنه لغیر
.)٦١(الحرف ، وذلك الحرف حرف الإعراب "
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٤٧٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

فالواضح من كلام سیبویه أنّ العامل عنده هو المحدث للأثر الإعرابي المتمثل بالنصب 
والجر والرفع والجزم ، والذي لكل واحد منه ضرب من اللفظ في حرف الإعراب ، أمّا 

.)٦٢(الفتح والكسر والضم والوقف ، فهو بناء لا یزول ولا یتجلى للعوامل أثر فیه

المتكلم هو المحدث الحقیقي :
إنّ المطمح الذي یتصدى المتكلم لإنجازه دائما في عملیة نظم الكلام هو الإبانة 
والإفهام ، إذ یجتهد في محاولته استبطان مكامن المعاني ومن ثمّ تطویعها لتحل في 

راكیب لغویة منظومة وفقا لإطار دلالي معین ،وبهذا فإنّ المتكلم هو " الذي یدخل ت
المعنى على التراكیب اللفظیة وهو یدخل المعاني التركیبیة المترتبة في نفسه ؛ ولذلك 
فأيّ حدیث عن المعنى واللفظ خارج هذه الصورة ینفي دور المتكلم وینفي دور واضع 

)٦٣(ي التراتیب إلى مفاهیم لا برهان علیها وهي المفردات "اللغة ویتجاوز المعطیات وه

ولأجل تهیئة التراكیب اللفظیة للتعبیر عن المعاني النفسیة فلا بد للمتكلم من 
تأهیلها لبلوغ ذلك ، فیفصح عن قصده قدر الإمكان بإعراب كلامه بما یتناسب وحال 

ن الإعراب إبانة المعاني فإنّ مخاطبه الذي یتوجّه إلیه بالكلام ، فلما كان " القصد م
ب لما احتاج المتكلم إلى المتكلم یعرب كلامه مراعاة لمخاطبه ، إذ لولا المخاط

.)٦٤("الإعراب
إنّ تخیر المتكلم من أوجه الإعراب ما یفصح عن قصده یجسد فیه صنیع 

ة الفاعلیة ؛ إذ هو من یتولى مهمة إنجاز التعبیر ویسلك فیه سبل الإبانة وفقا لعلاق
بینه وبین مخاطبه ، وهذا ما فسره السهیلي بقوله : " اعلم أن الكلام صفة قائمة مشتركة

في نفس المتكلم یعبّر للمخاطب عنها بلفظ أو لحظ أو بخطٍّ ،ولولا المخاطب ما احتیج 
إلى التعبیر عمّا في نفس المتكلم ....ثم لمّا كان المخاطب مشاركا للمتكلم في معنى 

كلام مبدؤه من المتكلم ومنتهاه عند المخاطب ، ولولا المخاطب ما كان الكلام ، إذ ال
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٤٧٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

.)٦٥(المتكلم لفظا مسموعا ولا احتاج إلى التعبیر عنه "
إلا أنّ خضوع الكلام أمام موقف منتجه وغایته منه في رسم الخطوط الأساسیة 

اف المتفق له تجعله سائرا نحو رغبته في اختیاره الكلمات ونمطها بما ینسجم والأعر 
علیها في نظم الكلام ؛ لأنّ " المتكلم ینتج اللغة فمن غیر المعقول أن یتصور كلام دون 
متكلم ، ولكن المتكلم لا یتصرف بحریته المطلقة ، بل تبعا لنظم اقتضاها العرف 
الاجتماعي للغة ، فهناك فرق بین مجرد الحدیث باللغة والحدیث بها ، موحدة 

.)٦٦(ن في توارد الكلمات وشكلها "الخصائص حسب نظام معی
من هذا المنطلق اتسعت حظوظ المتكلم بقبسه للفاعلیة وخطفه النصیب الأكبر 
من العامیلة في الوظائف النحویة ، امتثالا لمقصده وغایته في إنتاج الكلام ، إذ قد یروج 

اة عنه بما یرتضي له من أجهٍ إعرابیة تفصح عن مغزى كلامه ؛ لذلك " اعتمد النح
العرب ولا سیّما الوظیفیون منهم على مبدأ (مراعاة غرض المتكلم في كلامه) بوصفه 

.)٦٧(قرینة تداولیة قویة في الدراسة اللغویة "
ووفقا لهذا المفهوم یكون المتكلم هو العامل ، وهذا ما ذهب إلیه بعض النحویین 

لعوامل اللفظیة على المعاصرین في أنّ المتكلم هو العامل ، وأنّ العمل منسوب إلى ا
سبیل التجوز ، وآخرین أسرفوا في إدعائهم بهذا الجانب إذ زعموا أنّ العوامل اللفظیة إنّما 
هي مجرد وساطات للعمل النحوي لیس إلا ، وأنّ العمل في حقیقته إنّما هو من صنع 

.)٦٩(، مستندین في ذلك الإدّعاء إلى بعض النحاة القدامى منهم ابن جني)٦٨(المتكلم
إذ یقول : " وإنّما قال النحویون : عامل لفظي وعامل معنوي لیروك أنّ بعض 
العمل یأتي مسببا عن لفظ یصحبه كـ(مررت بزیدٍ ) و (لیت عمرًا قائمًا ) وبعضه یأتي 
عاریا من مصاحبة لفظٍ یتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ؛ 

حة القول ، و أمّا في الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل من هذا ظاهر الأمر وعلیه صف
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٤٧٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

الرفع والنصب والجر والجزم إنّما هو للمتكلم نفسه لا شيء غیره ، وإنّما قالوا لفظي 
ومعنوي لما ظهرت علیه آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى 

.)٧٠(على اللفظ وهذا واضح "
ختلفت اختلافا كبیرا في تفسیر هذه النظریة بین مؤیدٍ هكذا تشعبت الآراء واو 

ورافضٍ ، مستدلین بحجج مستصفاةٍ من اعتقاداتهم وتصوراتهم الفلسفیة والعقدیة ، مما 
یدل على أهمیة هذا الركن في النحو العربي ، ومدى احتفاء النحاة به .

ین نجد آخرین إذ نرى هناك من یدّعي أنّ انتصاب النحو لا یتم إلا بها ، في ح
ینادون بهدم هذه النظریة ، وذلك لكونها شيء من الوهم في نظرهم ،

ومن هؤلاء ابن مضاء القرطبي ،الذي ظهر في مقابل ابن جني جامعا شتات 
ما تناثر من الأحكام النحویة بقیود الأحكام الشرعیة ، فصرّح ببطلان هذه النظریة منادیا 

ى االله تعالى فیقول  : " وأمّا القول بأنّ الألفاظ یحدث بهدمها ، مسندا فعل العمل كله إل
بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا ، لا یقول بها أحد من العقلاء لمعانٍ یطول ذكرها 
فیما المقصد إیجازه .... فإذا قیل بم یُرَدُّ على من یعتقد أنّ معاني هذه الألفاظ هي 

أن یفعل بإرادة كالحیوان ، وإمّا أن یفعل العاملة ؟ قیل : الفاعل عند القائلین به ، أمّا
بالطبع كما تحرق النار ویبرد الماء ولا فاعل إلا االله عند أهل الحق ، وفعل الإنسان 
وسائر الحیوان فعل االله تعالى ، وكذلك الماء وسائر ما یفعل ....، أمّا العوامل النحویة 

.)٧١(ا لا تفعل لا بإرادة ولا بطبع "فلم یقل بعملها عاقل ، لا ألفاظها ولا معانیها ؛ لأنه
في حین نجد أنّ الرضي قد تدارك هذه الفكرة ولكن بمفهوم آخر وتوجیهات ثرة 
لمن أنعم نظره فیها فیقول : أنّ" الموجد ...  لهذه المعاني هو المتكلم والآلة العامل 

اة جعلوا الآلة ومحلها الاسم ،وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم ، لكن النح
، فأناط )٧٢(كأنّها هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها ... ؛ فلهذا سمیّت الآلات عوامل "
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٤٨٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

بالمتكلم مهمة إیجاد المعاني وعلامات هذه المعاني.
أمّا سیبویه فقد كان یرى أنّ المحدث الحقیقي للرفع والنصب والجر والجزم 

كلم ) ، أمّا إطلاقه مصطلح (العامل)على المتجلیة آثاره في علامات إعرابیة هو (المت
الألفاظ أو المعاني فقد جاء من قبیل توظیفها في كونها آلة للإعراب أو علامة علیه أو 

.)٧٣(مضامة له أو موجبة له أو طالبة لما بعدها أو علة غائیة للمتكلم "
سب بل كان وهكذا أقام سیبویه فكره التحلیلي على أساس عاملي ، فلم یكن نظره نقدیا فح

ناقدا معلّلا لما ینقد ، وفي ذلك یقول علي النجدي ناصف أنَّ سیبویه " نظر إلى الجملة 
حین تكلم عن المسند والمسند إلیه ، فإذا هي فعلیة واسمیة ، 

فتكلم عن الفعل المذكور وما حمل علیه في العمل ، وعنى بذلك المرفوع في حاله الماثلة 
وأخواتها والمرفوع في أصله من منصوبات ظنّ وأخواتها ، من الفاعل ونائبه واسم كان

ثم تكلم عن الفعل المحذوف والفعل المذكور وأنواع ما ینصبان من المفعولین ، وعن 
استعمالات المصدر ، وما خمل علیه آخذا على عادته من التتبع والاستقراء ، ثم تكلم 

إلى النوع الآخر من الجملة عن عامل الجر وطبّق إعماله على التوابع وصار من هنا
وهو الجملة الاسمیة ، فتكلم عن الابتداء و نواسخه واستطرد إلى الأدوات التي تجري 

.)٧٤(على شبه منها في العمل "
أمّا الدكتور أحمد العلوي فقد اثبت أنّ سیبویه أقام تحلیله على فكرة العامل ناظرا 

أنّ التعریفات مشتقة من البنیة العاملیة الوظائف النحویة على أنّها وساطات للعامل ، و 
ولیست عناصر مؤسسة للتحلیل النحوي ، مقّرا بأنّ العامل ینتظم العناصر الأخرى في 
مواضعها بعد دخوله ، وبذلك ینحصر عمله في البحث عن طرق تنظیم الجملة لما 

.)٧٥(تتمتع به العبارة العربیة من حریة الرتبة
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٤٨١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

في خلاصة مستصفاة امتثل بها لكلام سیبویه ، إذ في حین خرج الدكتور البنّا 
یقول : " أمّا ما تراه في الكتاب من اصطلاح العمل ونسبتها أحیانا إلى اللفظ أو إلى 

المتكلم فذلك شيء تواضعنا علیه ، 
رأینا أنّه یحقق نوعا من الاختصار في التعبیر على أنّك إذا وجدتنا في الغالب 

ك راجع إلى أننا معنیون بوصف الجملة وبیان مابین أجزائها ننسب العمل إلى اللفظ فذل
من العلاقات ، 

وفي الجملة تجد ترابطا بین الأجزاء على نحو قد یكون أولیا ، كما في العلاقة 
بین الفعل والفاعل وبین الفعل والمفعول ، وقد تتعدد العلاقات في الجملة وتتداخل إذا 

كثرت القیود ،
ا أن نبیّن الارتباط بین الأجزاء فقد اصطلحنا على أنّ الكلمة ولمّا كان من عملن

إذا كانت طالبة لغیرها وصحب هذا الطلب تأثیرا في الكلمة المطلوبة اصطلحنا على أن 
نسمي هذه الكلمة الطالبة : عاملة والكلمة المطلوبة : معمولة لها ؛ نظرا لوجود العمل 

الحقیقة فالأمر مما عرفت من قبل لا یعد أن مع وجودها وزواله مع زوالها ، فأمّا في 
. )٧٦(یكون لغویا "

وما بین هذا وذاك تعددت الأقوال واختلفت الآراء ، إلا أنّ المقام هنا لا یسمح 
لنا بإسهاب الحدیث فیها ، وكل ما یمكننا قوله هو أنّ سیبویه سعى جاهدا إلى إعمال 

ا على سبیل المثال قوله في (هذا باب المتكلم في مواطن كثیرة من أبواب الكتاب ، منه
الأفعال التي تستعمل وتلغى) ، إذ یقول : 

وإنّما كان التأخیر [ أي تأخیر فعل الشك] أقوى ؛ لأنه إنّما یجيء بالشك بعدما 
یمضي كلامه على الیقین ، أو بعدما یبتدئ وهو یرید الیقین ثم یدركه الشك ، كما تقول 

، وكما قال :من یقول ذاك تدري ، فأخّر ما لم یعمل في : عبد االله صاحب ذاك بلغني
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٤٨٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

أول كلامه ، وإنما جعل ذلك فیما بلغه بعد ما مضى كلامه على الیقین وفیما یدري ، 
فإذا ابتدأ على ما في نیّته من الشك أعمل الفعل قدّم أو أخّر ،كما قال : زیدا رأیت 

.)٧٧(ورأیت زیدا "
لمتكلم هو الذي یحدد إعمال الفعل أو لا ، فسیبویه في هذا النص یقرر أنّ ا

تبعا لما في نیّته من شكٍّ أو یقین  ، فـ" كل هذا مرهون بمقاصد المتكلم وضوابط لغته ، 
فهو یتناول من تلك المادة ما یعبر عن المراد ویحیط بحاجاته الإعرابیة التي تناسب 

مقتضى الحال....لینقل ما في نفسه وخیاله وعواطفه ، 
ما یترتب على ذلك من المعاني النحویة ، وبذلك یأخذ العامل حاجاته ، ویملأ

ویؤدي وظائفه ویفي بالمراد والمقتضیات والمقاصد والحاجات والوظائف المذكورة إنّما 
.)٧٨(هي مطالب العامل نفسه لا بمعناه وحده ، بل بما فیه من ازدواج لفظي (معنوي) "
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٤٨٣
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٢٢٣: ينظر : مقولة الحدث الدلالية في التفكير اللغوي بحث في الأسس الدلالية للبنى النحوية : ٢٤

١ؤشرات العمل النحوي بين القدماء والمحدثين : م)٢٥(

.١المصدر نفسه : )٢٦(
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٤٨٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

.٦٨ينظر اللغة والتفسير والتواصل ، د. مصطفى ناصف : )٢٧(

٣٢٧المقتصد في شرح الإيضاح ، الجرجاني : )٢٨(

٢٢٤: ينظر مقولة الحدث الدلالية في التفكير اللغوي بحث في الأسس الدلالية للبنى النحوية ،   )٢٩(

٢٥ينظر قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين   :)٣٠(

.٣٤نظرية النحو العربي : )٣١(

١٧٠ينظر دراسات نقدية في النحو العربي   : )٣٢(

٢٠٩ـ ٢٠٨في النحو العربي نقد وتوجيه   : )٣٣(

.١٥٣، ومناهج الدرس اللغوي العربي : ٥٣ينظر اللغة بين المعيارية والوصفية : )٣٤(

. ١٩٩ينظر العلامة الإعرابية بين القديم والحديث : )٣٥(

٢٥٠ـ ٢٤٩ينظر منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي   : )٣٦(

.٤٣قضايا إبستمولوجية في اللسانيات : )٣٧(

.١٨٤ـ ١٨٣سيبويه إمام النحاة ،علي النجدي ناصف :)٣٨(

.٥٣ـ ٥٢ينظر قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين :)٣٩(

.١٥٦مناهج الدرس النحوي في العالم العربي : )٤٠(

.١٤٧النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج : )٤١(

.١/١٤٢ينظر منطق المعرفة العلمية : )٤٢(

١٩المقصد الأسمى في شرح معاني  أسماء االله الحسنى ، أبو حامد الغزالي : )٤٣(

.١/١٤٥ينظر منطق المعرفة العلمية : )٤٤(

.٢٣البحث الدلالي في كتاب سيبويه : )٤٥(
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٤٨٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

.١٦الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي : )٤٦(

.٤٤قضايا إبستمولوجية في اللسانيات : )٤٧(

٨ينظر  العامل النحوي دراسة إبستمولوجية   : )٤٨(

٧٣العوامل المئة النحوية في أصول العربية   : )٤٩(

٢٤١الإسلام والمعرفة   :الطبيعة والتمثال مسائل من)٥٠(

.١٤٣الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه : )٥١(

٢٣اللفظ والمعنى في البيان العربي  : )٥٢(

.٣٤٣ـ٣٤٢الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي : )٥٣(

١٤٦ينظر مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين ،  :)٥٤(

.٨٤سيبويه إمام النحاة : ينظر )٥٥(

.٧٠مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء : )٥٦(

.٧٣ـ ١/٧٢الكتاب : )٥٧(

.٢٠٤ينظر أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث: )٥٨(

.٧٥ينظر مشكلة العامل ونظرية الاقتضاء : )٥٩(

٣٠٥لنص القرآني في ضوء الدراسات الحديثة    :الخلاف النحوي في بنية ا)٦٠(

.١٣/ ١الكتاب :)٦١(

.٧٠ينظر مشكلة العامل ونظرية الاقتضاء : )٦٢(

.٢٣٠قضايا ابستمولوجية في اللسانيات : )٦٣(

.٧٧سياق الحال في كتاب سيبويه : )٦٤(
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٤٨٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦لاول ربیع ا٨) ٤٠(العدد 

.١٧٠١٧٢/ ١نتائج الفكر : )٦٥(

.٢٧٥أصول النحو العربي : )٦٦(

.٢٠١العلماء العرب : التداولية عند)٦٧(

١٤٦ينظر إحياء النحو   :)٦٨(

.١١٠ـ ١٠٩/ ١الخصائص  : ينظر )٦٩(

.١١٠ـ ١٠٩/ ١المصدر نفسه : )٧٠(

٨٢:الرد على النحاة ، ابن مضاء القرطبي )٧١(

.١/٦٥شرح كافية ابن الحاجب :)٧٢(

.٨ينظر مفهوم العامل عند سيبويه   :  )٧٣(

.١٨٤ـ ١٨٣: سيبويه إمام النحاة )٧٤(

٢٦ـ ٢٥ينظر: آية الفكر وكبرياء النظر ، أحمد العلوي : )٧٥(

.١٥٠الرد على النحاة : )٧٦(

.١/١٢٠الكتاب : )٧٧(

.١٣٨مشكلة العامل ونظرية الاقتضاء : )٧٨(


	فاصل(36).pdf
	ملخص(32).pdf
	الابعاد(1).pdf

